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  ترشید استثمار الوقف لتأكید فاعلیتھ التنمویة
  -جامعة باتنة  -حسن رمضان فحلة  / د.أ

 

الوقف ظاھرة دینیة اجتماعیة خیِّرة، مصدرھا النبع الغزیر الفیاض الذي یستمد   
أصولھ من الإسلام الذي یزكي في النفس المؤمنة الخلق الإسلامي القویم فیسمو الفرد 

  .إلى معارج الطھر والنقاء، والخیر والعطاء إلى حظیرة القدس، ویصعد
وھو خصیصة من خصائص الإسلام، ومیِّزة من مزایا نظامھ العام، وأساس   

  .متین من أسس الحضارة الإنسانیة التي ترعرعت في ظل الإسلام
وھو من أعظم القوانین الاجتماعیة التي أثرت في عمران البلاد الإسلامیة، "  

، من أجل 1"نھ من أعظم سبل الخیر وأقدسھا، وطرق البر وأنفعھاكما أ... وأخلاق أھلھا
إیصال الفائدة لكل من ھو بحاجة إلى المساعدة في مختلف شؤون الحیاة الاقتصادیة 

فھو مصدر للخیر، وسبیل للتكافل . والاجتماعیة والثقافیة والعلمیة والتربویة والإنسانیة
  .الاجتماعي
ثاً فبحث الفقھاء في طبیعتھ ومشروعیتھ وأحكامھ اھتم بھ المسلمون قدیماً وحدی  

ومقاصده الشرعیة القریبة والبعیدة، كما قام العلماء والباحثون بدراستھ وبیان رسالتھ 
  .الدینیة والاجتماعیة في حیاة المسلم

كان الوقف ومازال مؤسسة دینیة، تتسم بالمرونة والحیویة والشمولیة، والقابلیة   
الاجتماعیة القائمة والدائمة، ولتدعیم قوانین التكافل الاجتماعي من  للتجدید لسد الحاجات

أجل تحقیق العدالة الاجتماعیة في الأمة، لأنھ مصدر ثري للخیر، ومنبع دائم یفیض 
  .بالبِرِّ والإحسان على مختلف الجھات الإنسانیة

ولما كان جھاز الدوران في الوقف ثروة مالیة ذات نفع عام لمختلف وجوه   
ة للاستثمار والتنمیة الاقتصادیة، ولابد من ترشیدٍ ا لتنمیة فإن ھذه الثروة بحاجة ماسَّ

وتحسینٍ لجمیع صیغ الاستثمار حتى لا تصاب بالخسارة، وھذا ما یدعو إلى إیجاد 
منھج علمي اقتصادي قائم على دعائم ثابتة من أسس وبواعث ومبادئ الاقتصاد 

تنعكس آثارھا الإیجابیة على مختلف وجوه التنمیة  الإسلامي، لتنمیة أموال الوقف حتى
الاجتماعیة الشاملة الراعیة للإنسان كفرد وجماعة وھیئة ومؤسسة ومرفق ھام من 

  .المرافق العامة في الأمة
والتاریخ یشھد على أھمیة الوقف وفاعلیتھ في تنمیة الإنسان الذي ھو أساس   

ضعف في حقب من التاریخ الإسلامي  وھو وإن أصابھ. المنھج الإسلامي في التنمیة
م بھ، فأتُبع إلى أجھزة الدولة  مظلمة لأسباب متعددة وخاصة من تسلط من أراد التَّحكُّ
بعد استقلالیتھ، فغاب دوره آنذاك عن عدید من الفعالیات المدنیة للأمة، ولكنھ مازال 

  .الجھاز الحیوي النشیط المولِّد للطاقة الإسلامیة في ھذا العصر
  :بناءً على ھذه المقدمة، تبدو خطة البحث موزعة على المطالب الآتیةو  
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  .ماھیة الوقف ومشروعیتھ، طبیعتھ وأقسامھ، أھدافھ :المطلب الأول
  .استثمار الأموال الوقفیة وترشید صیغ الاستثمار :المطلب الثاني
  .صیغ الاستثمار الناجعة المحققة للتنمیة الشاملة :المطلب الثالث

  .التوصیات والمقترحات لدور مستقبلي فاعل في التنمیة الشاملة :لرابعالمطلب ا
  

  :ماھیة الوقف ومشروعیتھ، طبیعتھ وأقسامھ، أھدافھ -المطلب الأول
للبحث في ماھیة الوقف وطبیعتھ وأھدافھ، لابد من بیان ذلك على ضوء الفروع 

  :الآتیة
بد من التعرف على معنى لكي تستبین ماھیة الوقف، لا :ماھیة الوقف -الفرع الأول

  :الوقف وذلك فیما یلي
   :2تعریف الوقف في اللغة -أولاً 

وقف الأرض وقفاً أي حبسھا : الحبس والمنع، وھو مصدر، یقال: الوقف لغة  
قال الله  -أي حبسھا علیھم -وقف الأرض على المساكین: في سبیل الله تعالى، ویقال

  .أي احبسوھم عن السیر) 24: الصافات( وقفوھم إنھم مسؤولون: تعالى
  :تعریف الوقف في الاصطلاح الشرعي -ثانیاً 

اختلف الفقھاء في تعریف الوقف، بتنوع اتجاھاتھم، واختلاف مذاھبھم في الحكم 
  :3بلزوم الوقف أو عدم لزومھ، وفي الملك الذي یفیده الوقف، وذلك على النحو التالي

ق بالمنفعةالوقف ھو حبس العین : "4تعریف أبي حنیفة -1   ".على ملك الواقف، والتَّصدُّ
الوقف ھو حبس العین على ملك الله تعالى وصرف منفعتھا على : "وتعریف الصاحبین

  ".من أحب
الوقف ھو إعطاء منفعة شيء مدة وجوده، لازماً : "یقول ابن عرفة: تعریف المالكیة -2

  .5"بقاؤه في ملك معطیھ، ولو تقدیراً 
الوقف ھو حبس مال یمكن الانتفاع بھ مع " :بقولھ القلیوبيفھ عرَّ : 6تعریف الشافعیة -3

  .7"بقاء عینھ على مصرف مباح
  .8تحبیس الأصل، وتسبیل الثمرة: یراد بالوقف عندھم: تعریف الحنابلة -4

  .9في المشھور من مذھبھم والزیدیةوھو ما ذھب إلیھ كذلك الشیعة  
 :-الله عنھرضي  –الخطاب لعمر بن  وھذا التعریف مقتبس من قول النبي 

أفصح الناس لساناً، وأوضحھم بیاناً،  والنبي . 10"احبس أصلھا وسبل ثمرتھا"
  .وأعلمھم بالمقصود من قولھ للدلالة على معنى الوقف

  ثبتت مشروعیة الوقف بالقرآن والسنة وإجماع الأمة؛ :مشروعیة الوقف -ثالثاً 
  )92: آل عمران( تحبون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما :لقولھ تعالى: بالقرآن -أ

یا أیھا الذین آمنوا أنفقوا من طیبات ما كسبتم ومما :ولقولھ تبارك وتعالى
وغیرھا من النصوص القرآنیة التي تحث ) 267: البقرة( أخرجنا لكم من ألأرض

  .، والوقف صدقة مندوب إلیھاإلیھاعلى عمل الخیر، باعتبار أن الصدقات مندوب 
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نَّة -ب قد ثبت في السنة العملیة ما یدل على مشروعیة الوقف، من ذلك ما ف: وأما السُّ
أصاب  - رضي الله عنھ -رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، أن عمر بن الخطاب 

یا رسول الله إني أصبت أرضاً بخیبر : یستأمره فیھا، فقال أرضاً بخیبر، فأتى النبي 
حبست أصلھا وتصدقت  إن شئت: لم أصب مالاً قط أنفس عندي منھ، فما تأمر بھ؟ فقال

بھا، قال فتصدق بھا عمر أنھ لا یباع ولا یوھب ولا یورث، وتصدق بھا في الفقراء 
وفي القربى وفي الرقاب وفي سبیل الله وابن السبیل والضیف، ولا جناح على من ولیھا 

  .11"أن یأكل منھا بالمعروف ویطعم غیر متمول
ابن (إذا مات الإنسان " :قال أن رسول الله : �وما رواه مسلم عن أبي ھریرة 

صدقة جاریة، أو علم ینتفع بھ، أو ولد صالح یدعو : انقطع عملھ إلا من ثلاثة) آدم
  .وقد حمل العلماء الصدقة الجاریة على الوقف. 12"لھ
فقد أجمع المسلمون منذ زمن الصحابة إلى یومنا ھذا على مشروعیة : الإجماع -ج

 علیھم أنھم أوقفوا الأوقاف الكثیرة في سبیل الله الوقف، فثبت عن الصحابة رضوان الله
تعالى كالخلفاء الراشدین ومن جاء بعدھم كالزھري واللیث بن سعد، وصلاح الدین 

  .كوقف الزبادي في دمشق ومنھ ما وقف لتزویج الشباب. الأیوبي وغیرھم كثیر
  :طبیعة الوقف وأقسامھ -الفرع الثاني

  :طبیعتھ /أولاً 
على غیره من الصدقات والمنافع في أنھ دائم الإنفاق على الفقراء یتفوق الوقف 

والمحرومین على المدى الطویل، أو استمراریة فاعلیتھ على المرافق العامة تعلیمیة 
تربویة أو ثقافیة علمیة أو صحیّة أو أي وجھ من وجوه الإنفاق والإعداد للجھات 

دوري یعمل باستمرار لتحقیق الأھداف الخیریة والدینیة فھو مصدر للخیر دائم ومنظم و
  .التي وُضع الوقف من أجلھا، ولذا لا یُستغنى عنھ

المدیر العام " عبد العزیز بن عثمان التویجري"ویؤكد ذلك ما قالھ الدكتور 
سنة " أھمیة الأوقاف الإسلامیة في عالم الیوم"في افتتاح ندوة  13"إسیسكو"لمنظمة 

الأھمیة القصوى الدائمة للأوقاف الإسلامیة وتكمن :"، حیث قالم1996-ھـ1417
وجدواھا المضطردة في طبیعة نظام الوقف، وفي جوھر رسالتھ وعمق غایتھ، فھو 
نظام قابل للتطور وفق ما تقتضیھ مصالح العباد، وبما تتحقق معھ المنافع العامة للبلاد، 

ام على حیاة فالوقف في مضمونھ ومحتواه إطار یستوعب وجوھاً متعددة للإنفاق الع
الفرد والمجتمع، ویشمل نماذج متنوعة للعمل الخیري الذي یستفید منھ الناس كافة، وھو 
إلى ذلك كلھ، الوعاء الذي یصب فیھ النشاط الإنساني في مجالاتھ المتشعبة وفي 

  .نشاطاتھ المتجددة
ـیر إن ھذه الخاصیة التي تمیز نظام الوقف الإسلامي تفتح أمامنا السبیل إلى التفك

والتأمل في الأسلوب الحضاري الذي یمكن بھ التجدید في مضامین الوقف وفي أھدافھ 
لیكون الوقف في خدمة أغراض التنمیة الشاملة، وحتى یصبح أداة فعالة من أدوات 
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البناء الحضاري في العالم الإسلامي، وذلك في إطار مرونة الشریعة الإسلامیة 
خذ الرشید بالثوابت والتكیف الواعي مع وصلاحیتھا لكل زمان ومكان، مع الأ

  .14"المتغیرات
فھو من باب الإسقاط، لأنھ إزالة ملك "أما من حیث النظر إلى ملكیة العین، 

الوقف عن العین الموقوفة، لا إلى ملك أحد من العباد، كما في الوقف إلى المساجد فإنھ 
لوقف شرعاً، ورود صیغة وحقیقة ا:"بن حجراقال الحافظ ... یبقى مستمراً على الدوام

تقطع تصرف الواقف في رقبة الموقوف الذي یدوم الانتفاع بھ، وتثبت صرف منفعتھ 
 .15"في جھة خیر

 ً   :ینقسم الوقف إلى قسمین رئیسیین ھما :أقسامھ /ثانیا
ویتمیز بالعدید من المزایا، ومن أھمھا تنمیة الإنسان الذي : الوقف الدیني: القسم الأول

  .ج الإسلامي في التنمیةھو أساس المنھ
  .ویتمیز بتنمیة المال الذي بھ قوام حیاة الإنسان: الوقف المالي: القسم الثاني

: وتتمیز أوقاف النقد مقارنة مع أوقاف العین بالعدید من المزایا، ومن أھمھا"
المرونة في حسن استخدام أصول الوقف عند وجود فرص استثماریة مناسبة، وارتفاع 

حسن استثمار أصل المال في قطاعات استثماریة معینة، إذ إن من المعلوم أن العائد إذا أ
الاستثمار المباشر أفضل عائداً من الاستثمار العقاري، كما أن من مزایا الوقف النقدي 
عدم الحاجة إلى وضع مخصصات الاستھلاك كما ھو الحال في المباني والأعیان، 

وإلى . 16"ة لتنویع الاستثمار، مما یقلل مخاطرهفضلاً عن أن الوقف النقدي یتیح إمكانی
  .جانب الاستفادة من وقف الأسھم كما في الشركات

الوقف الخیري ) أولھما(وذكر بعضھم قسمین للأوقاف بالنظر للمنتفعین بھ،   
الذي ھو ما جعل ابتداء على جھة من جھات البر، ولو لمدة معینة یكون بعدھا وقفاً على 

  .أشخاص معینین كأولاده شخص معین، كولده أو
ھو الوقف الأھلي أو الذري، وھو ما جعل ابتداءً لشخص معین أو ) الثاني(و

أشخاص معینین سواء كانوا من أقاربھ أم لا مع تعیین جھة من جھات البر تستحق 
  .17الوقف بعد انقطاع الشخص أو الأشخاص الذین سمّاھم

   ً ً لھ تأثیر كبیر  وعلى أیة حال، فإن الوقف بقسمیھ یعتبر نظاما متمیزاً حضاریا
على المجتمع المدني ومؤسساتھ، لكونھ أسھم في تكوین المجتمعات الإسلامیة 

  .18المتراحمة، وقوّى روح التكافل والتواصل بین الناس
 ً الوقف عمل خیري غایتھ الأجر والثواب من الله تعالى، وعموم نفعھ على  :أھدافھ /ثالثا

نفعھا، كأماكن العلاج، ومراكز التعلیم، ومأوى الیتامـى  أوجھ البر والخیر التي یعمُّ 
والمشردیـن، وتزویج الشباب غیر القادرین من الجنسین، وتقدیم القرض الحسن للتجار 
وغیرھم من الفلاحین والمزارعین، كل ذلك كي تسمو العاطفة الإنسانیة في المجتمع 

  .خرىالإسلامي، بشكل لا یُعرف لھ مثیل في المجتمعات الأ
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  :وتتجلى أھداف الوقف في میادین عدیدة اقتصادیة واجتماعیة، من أھمھا
  .توفیر الأمن الغذائي في المجتمع، ورعایة الأسر الضعیفة من كل ما تعاني منھ -
 .رفع المستوى العلمي والثقافي والتربوي في الأمة، وفي المقدمة رعایة المساجد -
 .اعي بین أفراد المجتمع المسلمإشاعة روح التعاون والتكافل الاجتم -
 .إعداد وسائل القوة والدفاع، والعمل على نشر الدعوة الإسلامیة -
 .لھمتأمین الضعفاء الذین یعانون من المرض الجسدي والعقلي، وتھیئة رعایة طیبة  -
 .التھیئة البیئیة الصالحة، وتجنیب كل عوامل الفساد البیئي بمختلف صوره وأشكالھ -

  :استثمار الأموال الوقفیة وترشید صیغ الاستثمار -ثانيالمطلب ال
ً لھ موقعھ ومكانتھ، ودوره وأھمیتھ بالنسبة  یعتبر الوقف الإسلامي أسلوباً مالیا

  .للأسالیب المالیة في الاقتصاد الإسلامي لتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة
من الأموال، توجّب  ولما كان للأموال الوقفیة طبیعة خاصة تمیزھا عن غیرھا

العمل من أجل تنمیة ھذه الأموال واستثمارھا حتى تأخذ ھذه المؤسسة دورھا الحیوي 
في ھذا العصر، كما تبوأت مكانة مرموقة إبان ازدھار العصور الإسلامیة السالفة، 
وظھر ذلك في عصر الخلافة الراشدة، والعصر الأموي والعباسي ومن بعده في عصر 

ویین في كل من بغداد والقاھرة ودمشق والمغرب العربي الكبیر في لیبیا الممالیك والأم
وتونس والجزائر والمملكة المغربیة، وذلك في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمع 
المسلم، فاستوعبت ھذه المؤسسة مجالات واسعة متنوعة ومتعددة من مجالات تنمیة 

  .الوقف واستثماره
القائمین على ھذه المؤسسة في ھذا العصر، فإن  وعندما تتجھ اھتمامات

مقتضیات العمل القائم على المنھج العلمي الاقتصادي المدروس تقتضي الأخذ بقیود 
خاصة لابد من التقید بھا عند استعمال ھذه الأموال واستثمارھا كي یتسنى لأولیاء 

ى تأخذ مكانھا في الأمور تولید الطاقة الإسلامیة من جدید، وعندئذ تتجدد أوقاف أخر
كیان المجتمع الإسلامي المتراحم لتعطي للحیاة الاجتماعیة بعدھا الإیجابي من النواحي 
الدینیة والثقافیة والاجتماعیة، وخاصة في ھذا العصر حیث اشتدت الھجمات المعادیة 

  .على المسلمین
فالعمل الدیني ھو في الحقیقة جوھر ومسوغ أساسي لوجود مؤسسة الأوقاف "

وھذا العمل الدیني الذي یتبوأ دوراً رائداً في حجم الاقتصاد الإسلامي،  19"لإسلامیةا
وازدیاد رقعة التنمیة الاجتماعیة، ولذا فإن استثمار أموالھا یعتمد على خطة اقتصادیة 

  :20عقلانیة یقوم بھا المختصون في ھذا المیدان على ضوء القواعد الآتیة
عنصر أساسي للملكیة، ففي إضافة ھذه الملكیة � رب  المال ملك � تعالى، والمال -1

العالمین، عندئذ یحقق فوائد جمة في مقدمتھا ضمان وجداني لتوجیھ المال إلى نفع عباد 
ي  الله عزَّ وجلَّ، ولذا فإن حقوق المال في توجیھ المنفعة للعباد، یُلزم المستثمر والمنمِّ

م بتطبیق القیود والضوابط التي فیھا حفظ للمال إتباع الاستثمار المشروع، والالتزا
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وعندئذ یكون الإخلاص � رب العالمین في الإنتاج . المال من الضیاع أو الخسارة
  .والاستثمار والاتفاق

استغلال القدرات الفطریة، والإمكانیات الفكریة والجسدیة، والطرق العلمیة الصائبة  -2
 .روعفي العمل والاستثمار، في طریق الحلال المش

ضرورة المحافظة على الثروة الوقفیة لأنھا أمانة لا یجوز ضیاعھا أو ھلاكھا أو  -3
 .فصیانة ھذا المال والعنایة بھ سبیل إلى تنمیتھ... تبذیرھا

تحقیق الأھداف الخاصة والعامة من استثمار الأموال الوقفیة بحیث تكون مصدراً  -4
 .میم فائدتھمن مصادر تمویل مبدأ التكافل الاجتماعي لتع

إتباع الطرق المشروعة في إنفاق أموال الوقف وفق ضوابط محددة في الشریعة  -5
الإسلامیة، ومنھا اختیار ناظر الوقف، ومن یُحسن الإنفاق على العاملین في الإدارة 

 .بالتوسط والتي ھي أحسن وجھ من وجوه الإنفاق
عتبار إلى المواطن وخلاصة موضوع ترشید الاستھلاك لابد من الأخذ بعین الا

  :الثلاثة الآتیة
القیم والمعاییر للنشاط الاقتصادي، لتحقیق عدد من المعاییر التي تأخذ : الموطن الأول

  :قیماً وأساسیات لكي تعطي ثماراً نافعة في المجتمع من ذلك
مكافحة الفقر، تحسین مستوى (تأمین عیش رغید لأكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع  -

والاھتمام بالدخل واستمرار التنمیة للأجیال ) فظ وسائل الصحة والكساءالثروة، ح
  .القادمة

  :الالتزام الصادق بالقواعد الأساسیة في الترشید ومن ذلك: الموطن الثاني
  .ربط الاستثمار بالأحكام الشرعیة -
  .اختیار أفضل السبل في تجنید الطاقات والخبرات لتحقیق الأھداف بیسر وقلة تكالیف -
الاعتماد على الدراسة والتخطیط وحُسن الإدارة والتسییر، فالجانب الإداري في  -

  .الوقف جانب مھم لا یذكره كثیر من الباحثین مع أن لھ دوراً مھماً في التنمیة
-  ً   .إعداد الكوادر الفنیة المؤھلة علمیاً وعملیا
  .توفیر الحوافز الدینیة والمادیة -
  .ا من خلال صیغ الاستثمار الناجعةتشغیل الأموال واستثمارھ -
  .مواكبة التطورات الاقتصادیة في العالم -

عقلانیة الإنفاق بحیث یتلاءم الإنفاق مع معدلات التنمیة والاستثمار أي : الموطن الثالث
بین الدخل والنفقة، على أن تعم النفقة كل مجالاتھا المشروعة لھا، شریطة أن تكون 

  . على قدر الاستطاعة
لك یجني العاملون على الترشید في الاستھلاك والإنفاق، الكثیر من الآثار وبذ

الاقتصادیة والاجتماعیة وخاصة إقرار التوازن الاجتماعي والتكافل العام في المجتمع 
المتكافل الذي یسعى بذمتھم أدناھم، وھم ید على من سواھم، ویتجلى ذلك في التعاون 
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المتضررین، والمحافظة على سلامة البناء  على البر والتقوى، ودفع الضرر عن
مثل المؤمنین في توادھم :"أبلغ تعبیر بقولھ الاجتماعي، وھذا ما عبَّر عنھ النبيُّ 

ھر  وتراحمھم كمثل الجسد، إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالسَّ
  .21"والحُمّى

محتاجین، وعجز وفي المجتمع المتكافل یتعاون فیھ القادرون على سدِّ حاجة ال
العاجزین، وإیجاد العمل للعاطلین، وإسعاف المرضى والمعوقین، والوقوف إلى جانب 

وكل ھذه المكارم والقیم الاجتماعیة من ... الموظفین الصغار الذین لا تكفیھم مداخیلھم
  .أھداف الوقف

  صیغ الاستثمار الناجعة المحققة للتنمیة الشاملة :المطلب الثالث
ستثمار الأموال الوقفیة، إضافة أرباح إلى رأس المال، وبذلك یبقى الغایة من ا

. المال محفوظاً مع الربح الباقي من أصل الربح الذي أنفق منھ في وجوه التنمیة الشاملة
فبوجود الربح یمكن الانتفاع منھ مع بقاء أصل الوقف سواء كان عقارات أو أموالاً 

  .نقدیة
قف یؤدي للحفاظ علیھا حتى لا تأكلھا النفقات لاشك في أن استثمار أموال الو"

ویساھم في تحقیق أھداف الوقف الاجتماعیة والاقتصادیة والتعلیمیة . والمصاریف
  .22"والتنمویة

فالوقف الذي یمكن المحافظة علیھ، ویراد لھ الاستمرار في تأدیة أھدافھ، لا یتم 
ستثمار ارتباطاً وثیقاً لھ ذلك إلا من خلال الاستثمارات الناجحة بحیث یرتبط الا

بالأحكام الشرعیة، ویستغل جمیع عناصر التنمیة في عملیة الاستثمار، ویبعد النـزاعات 
الشخصیة والمصالح الذاتیة، ویغتنم عائدات التنمیة الاقتصادیة في المشاریع الاجتماعیة 

الحدیثة بحیث  ویتخذ أسالیب التنمیة. والثقافیة، ویتحرر من التبعیة الاقتصادیة الأجنبیة
یستفید من كل مجالات التقدم العلمي التي توصّلت إلیھا المجتمعات الأخرى في 

 :الماضي والحاضر، فالحكمة ضالة المؤمن، أینما وجدھا التقطھا، قال الله تعالى
فاسألوا أھل الذكر إن كنتم لا تعلمون )43:النحل(  

اف الوقف، سواء كانت وھنا نبحث في أھم الطرق التي من خلالھا تتحقق أھد
فنذكرھا . بالتمویل غیر الذاتي أمقدیمة أم معاصرة، وسواء كانت بالتمویل الذاتي 

  :باختصار وھي
ھو بیع العین الموقوفة، وشراء عین أخرى تكون وقفاً بدلھا، : الإبدال أو الاستبدال -أولاً 

ت، حتى صار ویلجأ إلى ھذا التصرف إذا تعطلت منافع العین الموقوفة كلیة أو قلَّ 
مة، وللفقھاء في ذلك مذاھبھم وأقوالھم ل، كدار قدیمة متھدِّ  23الوقف في حكم المعطَّ

  .وقیود عند المجیزین لكل من الإبدال والاستبدال 24ضمن شروط
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 ً   :الإجارة - ثانیا
 ً د : كانت الإجارة من أھم وأكثر طرق استثمار الوقف شیوعا نظراً لفائدتھ وتعدُّ

ووضعوا لھ شروطاً  25توسع الفقھاء في بحث ھذا الطریق صوره ومجالاتھ، وقد
  :لحمایة مصالح الوقف، من أھمھا

-  ً   .أن یكون عقد الإجارة صحیحا
  .أن لا تقل الأجرة عن أجرة المثل -
  .أن توجد ضرورة تدعو إلى ذلك -
  .أن یكون بإذن الناظر والإدارة الخاصة المخولة بالإشراف على الأوقاف -

  :رة فھيأما صور الإجا  
وھو العقار . 26ادخار الطعام للتربص، وصاحبھ محتكر: تعریفھ في اللغة: الحِكر -1

  .المحبوس
عقد إجارة یقصد بھ استبقاء الأرض مقررة للبناء : وفي الاصطلاح الشرعي ھو

ھو عقد یكتسب : ووضحھ صاحب نظام الوقف الإسلامي بقولھ. 27والغرس أو لأحدھما
یاً یخولھ الانتفاع بأرض موقوفة لقاء أجر محدد، یدفع المحتكر بمقتضاه حقاً عین

لاً من المال یساوي أو یقارب قیمة الأرض، ویدفع  المحتكر بموجب ھذا العقد مبلغاً مُعَجَّ
المحتكر بموجب ھذا العقد مبلغاً آخر قلیلاً على رأس كل سنة، على أن یكون للمحتكر 

  .ة أن لا یكون مُضِراً بالوقف، شریطمربحاحق الاستثمار بأي وجھ مشروع یراه 
ولھذا النوع من الاستثمار فوائد كبیرة حیث تحصل بموجبھ مؤسسة الوقف   

على مبلغ كبیر من المال یقترب من قیمة الأرض المحكرة، وباعت مقابلھ حق 
  .الاستثمار لمدة طویلة، والمبلغ المعجل تستفید منھ المؤسسة في مشاریع تنمویة أخرى

ھو عقد إجارة مدیدة، بإذن القاضي الشرعي، على عقار الوقف  :ینعقد الإجارت -2
المتوھن، الذي یعجز الوقف عن إعادتھ إلى حالتھ الطبیعیة من العمران السابق، بأجرة 
معجلة تقارب قیمتھ تؤخذ لتعمیره، وأجرة مؤجلة ضئیلة سنویة یتجدد العقد علیھا، ومن 

  .28ھنا سمي ھذا بالإجارتین
وبین المستأجر أن یقوم بإصلاح ) الإدارة(الإتفاق بین ناظر الوقف  وھو :المرصد -3

الأرض وعمارتھا، وتكون نفقاتھا دیناً مرصداً على الوقف یأخذه المستأجر من الناتج، 
  . 29ثم یعطي للوقف بعد ذلك الأجرة المتفق علیھا

ویلجأ الناظر إلى ھذا الطریق عندما تكون الأرض خربة لا توجد علیھا غلة 
  .صلاحھالإ
لھذا الطریق من الأموال الوقفیة صور كثیرة، ومن ذلك  :الإجارة المنتھیة بالتملیك -4

أن یؤجر الناظر، الأرض الموقوفة لمستثمر، مع السماح بالبناء علیھا من المباني 
والمحلات والعمارات حسب الاتفاق ویستغلھا فترة من الزمن، ثم یعود كل ما بناه 
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ء الزمن المتفق علیھ إلى الوقف، عن طریق أن یتضمن العقد تعھداً المستثمر بعد انتھا
  .، أو وعداً بالبیع بحیث یتم الوعد بالبیع بعقد جدیدبالھبة

یعتبر بعض العلماء والباحثین في استثمار أموال الأوقاف أن ھاتین الطریقتین 
إلیھما إلا تقلیدیتین لاتصافھما بالجمود وعدم الكفاءة الاقتصادیة، بحیث لا یلجأ 

للضرورة للأسباب التي تتعلق بطبیعة الوقف، أو الإدارة والإشراف على ھذه الأملاك، 
  .أو إلى الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة السائدة وقت تطبیق ھذه الطرق

ومع تطور المفاھیم والأوضاع الاقتصادیة في العصر الحاضر، اھتم القائمون 
مار الأموال الوقفیة سواء كان ذلك في على شؤون الأوقاف بتحسین طرق استث

 :العقارات أو الأموال النقدیة أو الأسھم والسندات، وذلك في صیغ الاستثمار الآتیة
   ):القراض(المضاربة  -أولاً 

فھا الفقھاء تعریفات كثیرة، وأكثرھا شمولیة   ھي عقد على شركة في الربح :"عرَّ
  .30"بمال من أحد الجانبین، وعمل من الآخر

  :مضاربة إنما تستحق في باب الوقف في ثلاث حالاتوال
إذا كان الوقف عبارة عن النقود، عند من أجاز ذلك منھم المالكیة : الحالة الأولى -

، وعندئذ 31وبعض الحنفیة والإمام أحمد في روایة اختارھا شیخ الإسلام ابن تیمیة
  .تستثمر ھذه النقود عن طریق المضاربة الشرعیة

إذا كان لدى إدارة الوقف نقود فاضت عن المصاریف أو المستحقات، : یةالحالة الثان -
أو أنھا تدخل ضمن الحصة التي تستمر لأجل إدامة الوقف، فھذه أیضاً یمكن أن تدخل 

  .في المضاربة الشرعیة
بعض الأدوات أو الحیوانات الموقوفة حیث یجوز عند الحنابلة أن  :الحالة الثالثة -

اء آلة العمل من ربِّ العمل، وتشغیلھا من قبل المضارب، ویكون تكون المضاربة بإعط
  .32الناتج بین الطرفین، كمن یقدم إلى الأجیر فرساً أو سیارة، ویكون الناتج بینھما

  : المشاركة -ثانیاً 
یعد أسلوب الاستثمار بالمشاركة من أھم صیغ الاستثمار الإسلامیة التي   
ً  -تمارسھا  ة، وھي من الأسالیب المجدیة في ربط الادخار المصارف الإسلامی -حالیا

بالنشاط الإنتاجي، وبالعمل بھذا الأسلوب في استثمار الأموال الوقفیة فإن مؤسسة 
  . الوقف تحقق الكثیر من أھدافھا في تنمیة المجتمع من حیث التكافل والتضامن

  :ولصیغة الاستثمار ھذه عدة صور، من أھمھا
المشاركة العادیة من خلال اتفاق إدارة الوقف بجزء من أموالھا الخاصة  -أ

للاستثمار مع شریك ناجح في مشروع مشترك سواء كان في الصناعة أو التجارة أو 
، أو عن طریق شركة 34أو عنان 33الزراعة، وسواء كانت الشركة شركة مفاوضة

  .35الملك
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رح إدارة الوقف مشروعاً ناجحاً المشاركة المتناقصة لصالح الوقف، بأن تط -ب
على أحد المصارف الإسلامیة، أو المستثمرین، حیث یتم ) مصنعاً أو عقارات أو نحوه(

بینھما المشاركة العادیة، كل بحسب ما قدمھ، ثم یخرج المصرف أو المستثمر تدریجیاً 
قد من خلال بیع أسھمھ أو حصصھ في الزمن المتفق علیھ بالمبالغ المتفق علیھا، و

یكون الخروج في الأخیر بحیث یتم بیع نصیبھ إلى إدارة الوقف مرة واحدة، وقد تكون 
  .إدارة الوقف ھي التي تبیع حصتھ بنفس الطرق المقررة في المشاركة المتناقصة

  .المشاركة في الشركات المساھمة عن طریق تأسیسھا، أو شراء أسھمھا - ج
شروعة بجمیع أنواعھا سواء أكانت المشاركة في الصنادیق الاستثماریة الم -د

  .خاصة بنشاط واحد، أو مجموعة من النشاطات كصنادیق الأسھم ونحوھا
وذكر بعض الباحثین وجود طریق آخر من المشاركة ألا وھو المشاركة  -ھـ

الدائمة بطریق الاستبدال، كالمشاركة على مشروع تنموي، ویكون سھم الأوقاف الذي 
رض صالحة للبناء، ویسھم المستثمر بالبناء على تلك تسھم بھ في المشروع ھو أ

الأرض حیث یصبح الطرفان شریكین في البناء والأرض معاً، وأن تتضمن ھذه 
الصیغة من المشاركة وعداً ملزماً من جانب المستثمر ببیع حصتھ لجھة الوقف، 

ة واعتبار الوعد في ھذه الحالة مبني على أساس أن الحاجة العامة تنـزل منـزل
الضرورة، وانسجاماً مع طبیعة الوقف التأبیدیة، وضرورة استثماره وصرف عوائده 

  .36إلى الجھات المستحقة
 ً    :عقد الاستصناع - ثالثا

أو عقد على مبیع في الذمة یشترط . ھو عقد وارد على العمل والعین في الذمة  
ً . فیھ العمل   .وذكر الفقھاء شروطاً في الاستصناع حتى یكون مشروعا

ورة ھذا العقد مع مؤسسة الأوقاف، أن تتفق مع جھة ممولة على إنجاز وص
مشروع استثماري على أرض لھا، تتولى الأوقاف تحدید طبیعة المشروع وصفاتھ، ثم 
تقوم الجھة الممولة بالإنجاز، وبعد انتھاء المشروع تتسلمھ الأوقاف، وتقوم بدفع ثمنھ 

   .37إلى الجھة الممولة على شكل أقساط منظمة
وتعتبر صیغة عقد الاستصناع من الصیغ المفضلة في استثمار الأموال   

فتستطیع مؤسسة الأوقاف إنشاء مجموعات سكنیة، ومصانع، وتأسیس شركات . الوقفیة
  .وأسواق تجاریة، وفنادق وغیرھا

 ً   :  المزارعة والمساقاة والمغارسة -رابعا
یقوم باستثمار أرض الوقف ھي أن تتفق إدارة الوقف مع طرف آخر ل: المزارعة -1

عن طریق زراعتھا، متحملة ما یلزم من النفقات، على أن یتم اقتسام الناتج بینھما بنسبة 
  .حسب الاتفاق كالنصف ونحوه
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ھي أن تقدم الجھة المالكة للأرض الزراعیة، المشجرة أشجاراً مثمرة، : المساقاة -2
على أن یكون الثمر بینھما بنسبة  لجھة أخرى لتقوم برعایتھا وسقیھا والإشراف علیھا،

  .معینة یتم الاتفاق علیھا عند إبرام العقد
ھي أن تقدم الجھة المالكة للأرض الزراعیة، غیر المشجرة، أرضھا : المغارسة -3

لجھة أخرى تقوم باستثمارھا عن طریق زراعتھا بنوع من الشجر، واعتنائھا بھ، 
  .ما بنسبة معینة یتفقان علیھاوالإشراف علیھ على أن یقتسما الناتج بینھ

وھذه الصیغ من استثمار الأموال الوقفیة، وإن اختلف الفقھاء فیما بینھم حول 
تقسیم ھذه الصیغ وتسمیتھا وجوازھا، إلا أن الرأي الراجح بین المذاھب الأربعة ھو 

 ً   .القول بجوازھا جمیعا
لإسلامي، أو ویمكن أن یكون الطرف الآخر الذي یقدم الإمكانیات، المصرف ا

دة بالآلات والتجھیزات الحدیثة  المستثمر سواء كان واحداً أو أكثر كشركة زراعیة مزوَّ
وبذلك تغدو ھذه الصیغ مفضلة للأراضي الوقفیة عندما لا . والخبرة الفنیة اللازمة

  . 38تستطیع المؤسسة الوقفیة استثمار تلك الأراضي الزراعیة
 ً    :المرابحات -خامسا

المرابحة، بحیث تقوم إدارة الوقف باستثمار أموالھا عن طریق  وھذا ھو بیع  
وھي جائزة من ) البسیطة(المرابحات، لشراء ما تحتاج إلیھ عن طریق المرابحة العادیة 

  )275:البقرة( وأحل الله البیع: غیر كراھة لعموم قولھ تعالى
، وكیفیتھا وبإمكان إدارة الوقف أن تقتبس ھذه الصیغة من المصارف الإسلامیة

أن تشتري السلعة التي یحتاج إلیھا السوق، بعد الدراسة الدقیقة لأحوال السوق، أو بناء 
على طلب یتقدم بھ أحد عملائھا، یطلب فیھ من المصرف شراء سلعة معینة، ویبدي 
رغبتھ في شرائھا من المصرف، فإذا اقتنع المصرف بذلك، وقام بشرائھا، فلھ أن یبیعھا 

  :ویعلن المصرف عن. 39الأول أو لغیره مرابحة لطالب الشراء
  .40مقدار الربح+ التكالیف والمصاریف + قیمة شراء السلعة 

، 41)المرابحة للآمر بالشراء(وقد تتعامل بالبیع عن طریق المرابحة المركبة 
  :بشرط أن تتوفر فیھ العناصر الأربعة الآتیة

البضاعة وأوصافھا، فیقبل  طلب شراء یقدمھ العمیل یحدد فیھ نوع: العنصر الأول
  .المصرف

  .قیام المصرف بشراء البضاعة نقداً، وبیعھا للعمیل نقداً أو لآجل: العنصر الثاني
  .اتفاق على قیمة ومقدار الربح: العنصر الثالث
وعد من العمیل بالشراء، ووعد من المصرف ببیع : الوعد المزدوج: العنصر الرابع
  .السلعة للعمیل

مرحلة المواعدة، وتبدأ منذ تقدیم ): أولاھما: (ذه تمر بمرحلتینوعملیة البیع ھ
مرحلة المعاقدة، أي ): والثانیة(العمیل طلب الشراء إلى أن یتم دفع العربون على ذلك، 
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مرحلة إبرام العقد، وتبدأ من تاریخ شراء المصرف للسلعة إلى توقیع العقد من قبل 
والذي نرجحھ جواز ھذه . صیغة ولزوم العقدوللفقھاء آراؤھم في جواز ھذه ال. الطرفین

الصیغة للأدلة القویة التي استند إلیھا القائلون بالجواز، ولما فیھا من الیسر والفائدة 
  .للأموال الوقفیة

وقد تتعامل بالاتفاق مع مصرف إسلامي مستثمر، أو شركة لا تتعامل بالربا 
 %10عن طریق المرابحة بنسبة  على أن تقوم إحدى ھذه المؤسسات بإدارة أموال وقفیة

ً . مثلاً    .وفي حال مخالفة الشرط یكون المخالف ضامنا
  :سندات المقارضة وسندات الاستثمار -سادساً 

إن الغایة من اعتماد سندات المقارضة صیغة من صیغ استثمار الأموال    
التخلص الوقفیة من أجل توفیر التمویل اللازم لإعمار الممتلكات الوقفیة، وبذلك یمكن 

من سندات القروض الربویة التي تصدرھا البنوك الربویة، أو الشركات التجاریة على 
  .أساس الفائدة في الاقتصاد الوضعي المعاصر

ولا ریب في جواز التعامل بسندات المقارضة كصیغة مھمة من صیغ استثمار 
  .42أموال الوقف على ضوء قواعد الاقتصاد الإسلامي، بشروط وضوابط محددة

وبذلك تتمكن إدارة الوقف أن تساھم في ھذه السندات المشروعة، بالاكتتاب فیھا، 
أو شرائھا، أو أن تقوم بإصدارھا، وفي ھذه الحالة تكون إدارة الوقف ھي المضارب 

وإدارة ... وحملة الصكوك ھم أرباب المال، ویكون الربح بینھما بالنسبة حسب الاتفاق
أو التقصیر، وقد عالج مجمع الفقھ الإسلامي في قراره  التعديالوقف لا تضمن إلا عند 

وأصدر قراره . ما یتعلق بسندات المقارضة وسندات الاستثمار) 08/88/دع 5(رقم 
  .بالجواز ضمن شروط وقیود محددة

وقد تمخض استعمال ھذه السندات عن كثیر من الآثار الإیجابیة في العملیات   
مار أموال الأوقاف من الوجھة الشرعیة والتنمیة التنمویة التي تحتاج إلیھا صیغ استث

  .الاقتصادیة
وتستطیع إدارة الوقف أن تبحث عن صیغ أخرى تشبھ سندات المقارضة مثل 

فتولي . صكوك الإجارة التشغیلیة أو التمویلیة، وصكوك المشاركة الدائمة والمتناقصة
الإسلامیة وغیرھا صیغ الاستثمار عنایة خاصة كما یقوم بھ المختصون في المصارف 

وتشجع الفقھاء والاقتصادیین على تنسیق جھودھم لتطویر طرق استثمار أموال الوقف، 
لیتمكن ھؤلاء من ابتكار أسالیب جدیدة تحقق الأھداف التنمویة بما یلائم الشریعة 

  .الإسلامیة
وما ورد في ھذا البحث من صیغ للاستثمار ھو على سبیل العرض والبیان لا 

ن العلماء والمختصین والباحثین قادرون على إیجاد أشكال وصیغ استثماریة لأ. الحصر
تتفق مع طبیعة الوقف وأھدافھ من جھة، ومع الأحكام الفقھیة والمقاصد الشرعیة من 
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جھة أخرى، ومع تطورات العصر وإنجازاتھ وتكنولوجیاتھ من جھة ثالثة، وبذلك تنمو 
  .مستویین الاقتصادي والاجتماعيالأموال الوقفیة، وتنعكس آثارھا على ال

  توصیات ومقترحات لدور مستقبلي فاعل في التنمیة الشاملة :المطلب الرابع
تجاوب الوقف في الإسلام مع حاجات التنمیة الاجتماعیة بحسب ظروف 
المجتمع وأحوالھ، فاستطاع أن یكون مورداً للتعلیم الإسلامي وملاذاً للفقیر، وملجأ 

لمریض، واستقراراً للعدید من العلماء والدعاة بتأمین فرص العیش للمحتاج، وأملاً ل
وا رسالتھم على الوجھ المطلوب في عز وشھامة واعتزاز بالدعوة  الكریم لھم حتى یؤدُّ

  .الإسلامیة الصحیحة
وقام الوقف بتخفیف وطأة كبیرة على كثیر من مؤسسات الدولة في عدد لا بأس 

یتطلب  -الیوم -ولھذا فالوقف. 43في المملكة المغربیة بھ من دول العالم الإسلامي كما
  .إعادة تأھیل لدوره، وتفعیل لأسلوبھ الرائد في العمل الاجتماعي والخدمات الاجتماعیة

وفي إعطاء الوقف مزیداً من العنایة والاھتمام یمكن ضمان دیمومة التنمیة من 
دد صیغ استثماراتھ، خلال مرونتھ الشرعیة، وتعدد خدماتھ، وتطویر وظائفھ، وتع

والإبداع والابتكار للعدید من أنشطتھ، لمواكبة العصر ومتغیراتھ في المجالات التنمویة 
  .الكثیرة، وعندئذ یتلاءم مع مستجدات العصر الحدیث

ولتحقیق ذلك یترتب على القائمین على شؤون الوقف تجاوز جمیع السلبیات التي 
ً في زعزعة مكانة الوقف خلال واستبدالھا بأسباب . فترة زمنیة ماضیة كانت سببا

  :وبواعث إیجابیة قادرة على توفیر بیئة ملائمة لنمو الوقف وتطوره، ومن ذلك
تطویر الوعاء التنظیمي لإدارة مؤسسة الوقف بحیث تكون منظمة منفذة لكل برامج  -

  .التنمیة الاجتماعیة وفق منھجیة علمیة، ودراسات شرعیة رائدة
  .لإسلامي بتطبیق الشریعة الإسلامیة في الاستثمار والاستھلاكتنامي الوعي ا -
تواصل دائم بین المؤسسة الوقفیة، والمؤسسات الأخرى الذي یظھر نشاطھا في  -

  .الخدمة الاجتماعیة والتنمیة الاقتصادیة، لطَرق أبواب التعاون
حتى یتسع . لةاستخدام الطاقات الموجودة في المجتمع، وتسخیرھا لصالح التنمیة الشام -

یة ضمن شعار التكافل  حِّ نطاق الوقف في تحقیق أھدافھ الدینیة والثقافیة والفكریة والصِّ
  .الاجتماعي للجمیع

مراعاة البعد الاجتماعي لأي مشروع من مشاریع التنمیة الاقتصادیة، لمعرفة  -
صحیـة انعكاساتھ التنمویة، وخاصة تلك التي تسھم في حل المشكلات الاجتماعیـة وال

یَّة والفقر والجھل والمرض والجریمة،  والثقافیة والاقتصادیة، كحل مشكلة البطالة والأمِّ
وإعداد العمال لسوق العمل، وإبرام عقود مع الصناع والفلاحین والتجار والحرفیین، 

  .وتقدیم القروض الشرعیة لتمویل الصناعات التكنولوجیة التي یحتاجھا المجتمع
رى في اختیار المناھج والطرائق والفعالیات اللازمة في حل تفعیل مبدأ الشو -

  .المشكلات وتأمین الاحتیاجات اللازمة للاستثمار والتنمیة
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تدریب الكوادر البشریة على تحسین عملیات التنمیة، وتشجیع الناس على الوقف،  -
ت والاعتماد على التقنیة الحدیثة في استثمار الأموال الوقفیة، ودراسة النظریا

  .الاقتصادیة المستجدة الناجعة التي لا تخالف الشریعة الإسلامیة
تنظیم أمور التقییم والتقویم، والعمل بمبدأ المراقبة الذاتیة من قبل جمیع العاملین في  -

مجالات تنمیة أموال الأوقاف، وتشكیل لجان مختصة للقیام بالمتابعة وتحدید كفاءة 
وفي الوقت نفسھ تقویم ما یحتاج إلى . اجات المطلوبةالإنجاز، وتقییم العمل حسب الاحتی

  .تقویم مثل إیقاف النفقات التي فیھا الھدر للسیولة النقدیة المتوفرة في أموال الوقف
تقدیم المعونات والمساعدات المالیة والكوادر العمالیة، والآلات والقروض الشرعیة،  -

وقفیة عندما تكون فقیرة بحاجة إلى من الخزینة العامة للدول الغنیة إلى المؤسسات ال
خر وسعاً في التبرع . مساعدة وبالمقابل إذا كانت المؤسسة الوقفیة غنیة فإنھا لن تدَّ

لجمعیات البر والتقوى، ومساعدة الضعفاء والمعوقین ففي الوقوف إلى جانبھم شعور 
  .بإنسانیة الإنسان

وب الوقف ونظامھ وقواعده، تشجیع البحوث العلمیة والدراسات الجامعیة لرفع أسل -
وطرق تطبیقھ في تنمیة الأموال الوقفیة، حتى تعود الثقة من جدید بھذا النظام العتید 

  .44الذي لا غنى للمجتمع عنھ
وفي نھایة ھذا البحث یمكن تقدیم بعض المقترحات لسموِّ الوقف وأھدافھ   

  .يوآثاره وصلاحیتھ في عصر المعلومات والتقدم العلمي والتكنولوج
  :المقترحات  

  .كف ید الھیمنة من قبل السلطة عن الأوقاف، ومحاسبة العاملین في الأوقاف -1
إسناد مسؤولیة الأوقاف إلى إدارة مستقلة، وتأھیل العاملین فیھا تأھیلاً منھجیاً  -2

 .وعلمیاً واقتصادیاً وسلوكیاً، ویتم ذلك بإنشاء مؤسسات خاصة للتأھیل والتكوین
دخلات ومخرجات الأموال الوقفیة، وعزل أموال تخصیص سجلات خاصة لم -3

الوقف عن أموال الخزینة العامة وعن مصالح مدیریات الشؤون الدینیة والأوقاف 
 .الأخرى

إنشاء جھاز متخصص ومستقل في كل بلد إسلامي، یقوم بتأدیة المھام  -4
تنظیم والمسؤولیات المتعلقة باستثمار الأوقاف، وسبل الإسھام في التنمیة الشاملة، و

لعة على صیغ الاستثمار وسبل النفقة الناجعة  .إدارة الأوقاف المطَّ
تطویر العلاقات بین المؤسسات الوقفیة وفروعھا في البلد الواحد، والمؤسسات  -5

 .الأخرى في الدول الإسلامیة، والاستفادة من خبراتھا وتقدمھا
الأوقاف زیادة الوعي الإسلامي، وإنشاء جھاز إعلامي إسلامي خاص بشؤون  -6

لیأخذ الوقف . والتنمیة الشاملة، لتوعیة المواطنین بالوقف الإسلامي والاھتمام بھ
وبالإضافة إلى ذلك القیام بإصدار . دوره من جدید في الحیاة الإسلامیة المعاصرة



  عشر الرابعالعدد                            مجلة الإحياء                                                          

 

 109

نشرات وتقاریر تبرز نشاطات الأوقاف وإنجازاتھا في مجالات التنمیة الشاملة، ولا 
  .وسائل الاتصال العالمیة الرائدةحرج من الاستفادة من 

تدعیم مؤسسة الأوقاف بالمشاركة والتعاون مع المصارف الإسلامیة والمؤسسات  -7
م  النقدیة التي تراعي الشریعة الإسلامیة في تعاملھا، والجمعیات الأخرى التي تدعِّ

 .الأموال الوقفیة في الزراعة والصناعة والتجارة
في كل بلد من بلدان العالم الإسلامي،  إنشاء مصرف إسلامي خاص بالأوقاف -8

ویسایر ھذا . وعند نجاحھ لا بأس من افتتاح فروع لھ في كل منطقة تحتاج إلیھ
 . المصرف نشاطات المصارف الإسلامیة المماثلة

وتكییف  45التیسیر على الواقفین والمتخصصین، والاعتماد على لجنة للفتوى -9
 .ي شرعیاً كما في وقف الأسھم والسنداتالوسائل والصیغ الجدیدة للاستثمار الوقف

حمایة الأوقاف من سوء الإدارة، وظلم النظار وجشعھم في بعض الدول، والعمل  -10
 .46على منع المنازعات وتقلیل الخصومات

فنحن الیوم في أمس الحاجة إلى العودة إلى الإسلام أكثر من أي وقت مضى   
  .ستقیم حیاتنا في الدارینلما تعانیھ الأمة المسلمة من أعدائھا، كي ت

ھذا ما وفقني الله عزَّ وجلَّ لھ في بحث ھذا الموضوع، مع ضعف : وأخیراً   
الجھد وقلة البضاعة، وضیق الوقت، فإن أصبت فمن الله العلیم الخبیر، فلھ الحمد 
والشكر، وإن كان غیر ذلك فمن ضعفي البشري ومن الشیطان فأعوذ با� تعالى منھ، 

ً ذاكراً والحمد � رب العالمین، وھو وأسألھ سبحان ھ علماً نافعاً، وقلباً خاشعاً، ولسانا
  .الموفق
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  لھوامشا
                                                                                                                 

الوقف في الفكر الإسلامي، المملكة المغربیة، وزارة الأوقاف ): محمد بن عبد العزیز(الله  بنعبد - 1
 .17: ص. م1996-ھـ1416الجزء الأول . والشؤون الإسلامیة

 362-359: ص. 9: ج). ت.د(لسان العرب، مادة وقف، بیروت، دار صادر : ابن منظور: انظر -  2
- ھـ1408ازي، الكویت، مطبعة حكومة الكویت تاج العروس، تحقیق مصطفى حج: والزبیدي

عام  1:ط. القاموس المحیط، بیروت، مؤسسة الرسالة: والفیروزبادي. 469: ص 24: ج. م1987
 .1112: ص. م1986ھـ 1406

 .للوقف تعریفات كثیرة لا یتسع المقام لذكرھا جمیعاً، وقد بینّا أھمھا بإیجاز -  3
: ص. 3: ج) ت.د( 2: ط: بیروت، دار المعرفة. رح كنـز الدقائقالبحر الرائق ش: ابن نجیم الحنفي - 4

. 5: ج) ت.د(، )ط.د(شرح فتح القدیر، بیروت دار إحیاء التراث العربي، : وابن الھمام. 325
 .416:ص

مواھب : والحطاب. 78: ص. 7: ج) ط.د(بیروت، دار صادر، : الخرشي على مختصر خلیل -  5
: الدردیر: وانظر. 18: ص. 6: ج. م1978ھـ 1398عام  2: ط) م.د. (الجلیل، بیروت، دار الفكر

 .98، 97: ص 4: ج) ت.د(، )ط.د(مصر، دار المعترف . الشرح الصغیر
نھایة : والرملي. 376: ص 2: ج) ت.د(، )م.د(بیروت، دار الفكر : مغني المحتاج: الشربیني: انظر - 6

 .358: ص. 5: ج. م1984ھـ 1404الطبعة الأخیرة، ) م.د(المحتاج، دار الفكر 
 .97: ص 3: ج) ت.د(، )ط.د(مصر، دار إحیاء الكتب العربیة، : حاشیة قلیوبي -  7
ابن . 452: ص. 2: ج. م1970ھـ 1390) ط.د(الروض المربع، الریاض، مكتبة الریاض، : البھوتي - 8

 .597: ، ص5: ج. م1981-ھـ1401) ط.د. (المغني، الریاض، مكتبة الریاض الحدیثة: قدامة
البحر : ، وانظر المرتضى226: ص. 2: ط) م.د(دار أسامة للنشر، . منھاج الصالحین: ئيالخو -  9

 .147: ص 4: ج. م1947- ھـ1366) ط.د(الزخار، صنعاء، الیمن، دار الحكمة الیمانیة 
 .رواه النسائي وابن ماجة -  10
أنھ لا یمتلك شیئاً : لكاً، والمرادأي غیر متخذ منھا مالاً أي م: أجود، ومعنى غیر متمول: معنى أنفس - 11

 .27: ص 6: ج) ت.د(، )ط.د(الشوكاني، نیل الأوطار، بیروت دار القلم، : انظر. من رقابھا
 .85: ص 11: صحیح مسلم بشرح النووي، ج -  12
 .إسیسكو ھي المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة -  13
الاتجاھات المعاصرة في تطویر الاستثمار الوقفي، ): محمد علي(والعمري ) أحمد محمد(السعد  -  14

 .33: ص. م2000-ھـ1421عام  1: ط. الكویت، الأمانة العامة للأوقاف
 .47: ص 1: ج. المرجع السابق: بنعبد الله -  15
إسھام الوقف في العمل الأھلي والتنمیة الاجتماعیة، الكویت، الأمانة العامة ): فؤاد عبد الله(العمر  - 16

 .47: ص. م2000-ھـ1421عام  1: ط. فللأوقا
 .25: ص. م1995) ط.د) (ت.د. (أحكام الوقف في الفقھ والقانون): محمد أحمد(سراج  -  17
 .22: المرجع السابق، ص: العمر: انظر -  18
 .37: ص. المرجع السابق: بنعبد الله -  19
تصادیة والاجتماعیة، مقال ترشید الإنفاق في الإسلام وأثره على الحیاة الاق) حسن(رمضان فحلة  - 20

 .وما بعدھا 14: ص. 2007أعد في ملتقى الاقتصاد الإسلامي بباتنة 
 .أخرجھ البخاري ومسلم -  21
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  :موقع. نظرة تجدیدیة للوقف واستثماراتھ الوقف والاستثمار): علي محي الدین(القره داغي  -  22

www.alamantrust.com 
: والخرشي على مختصر خلیل 4/384: بدین، رد المحتاروابن عا 5/394: نھایة المجتھد: ینظر -  23

 .5/63: وابن قدامة، المغني 7/94
 .166: محاضرات في الوقف، ص: أبو زھرة: ینظر -  24
 5/254: ابن نجیم، البحر الرائق: لمزید من الاطلاع حول الأحكام الخاصة بإجارة الوقف، ینظر - 25

 .وما بعدھا
 ).حكر(مادة . 4/208: لسان العرب: ابن منظور -  26
 .3/391: رد المحتار، طبعة دار إحیاء التراث: ابن عابدین -  27
 .70: ص. مرجع سابق. الاتجاھات المعاصرة في تطویر الاستثمار الوقفي: السعد والعمري -  28
 .المرجع السابق: القره داغي -  29
 .6: ص. م1996-ھـ1417إعداد قسم بحوث الاقتصاد الإسلامي : بنك دبي الإسلامي، المضاربة -  30
ومجموع الفتاوى لابن  4/363: وحاشیة ابن عابدین 7/80: حاشیة العدوي على الخرشي: ینظر - 31

 .31/234: تیمیة
 .2/219: المرجع السابق عن شرح منتھى الإرادات: القره داغي -  32
نھا ترمي إلى عرفھا الفقھاء تعریفات متعددة، وھي وإن تنوعت في ألفاظھا إلا أ: شركة المفاوضة - 33

وسمیت بھذا الاسم لاعتبار المساواة في رأس المال "مضمون واحد، أختار منھا ما اختاره آل لوتاه 
ف، وقیل ھي من التفویض لأن كل شریك یفوض شریكھ في التصرف، وھي شركة  والربح والتَّصرُّ

والتطویر، بنك دبي  المشاركة، مركز التدریب): سعید(من آل لوتاه ". قائمة على الوكالة والكفالة
 .10: ص. م1996-ھـ1417. الإسلامي

ھي أن یشترك اثنان أو أكثر في نوع من أنواع التجارة أو في ): في الاصطلاح: (شركة العنان - 34
الھدایة شرح بدایة المبتدي، مكتبة البابي الحلبي، القاھرة، : المرغیناني: انظر. عموم التجارات

 .3/6): ت.د(
أن تشارك إدارة الوقف مع طرف آخر في شراء عمارة، أو مصنع أو : وصورتھا: شركة الملك - 35

 .الخ... وسیلة من وسائل المواصلات البریة أو البحریة أو الجویة
 .196: الوسائل الحدیثة للتمویل والاستثمار، ص): أنس(الزرقاء : لمزید من الاطلاع ینظر -  36
ستطیع مؤسسة الأوقاف القیام بالعدید من التطبیقات وت. المرجع السابق: نظام الوقف الإسلامي -  37

أو من الخزینة العامة للدولة  -مثلاً  - المعاصرة لعقد الاستصناع، بتمویل من المصارف الإسلامیة
 .بموجب دراسات علمیة

، 6/274: تارحرد الم: وابن عابدین 2/322: مغني المحتاج: الشربیني: لمزید من الاطلاع ینظر -  38
: وما بعدھا والعبادي 581، 579، 5/544: المغني والشرح الكبیر: دھما، وابن قدامةوما بع 285

 .129-2/111: الملكیة
القوانین : ینظر. ھو بیع السلعة بالثمن الذي اشتراھا بھ، وزیادة ربح معلوم للعاقدین: بیع المرابحة -  39

 .263: ص. م1968بیروت، دار العلم للملایین، . الفقھیة
البنوك الإسلامیة، المنھج والتطبیق، بنك فیصل الإسلامي المصري، جامعة أم ): صطفىم(طایل  - 40

 .97: ص. م1988درمان 
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ھي أن یتفق المصرف والعمیل على أن یقوم المصرف بشراء البضاعة عقاراً أو : المرابحة المركبة - 41

عھا لھ، وذلك بسعر غیره، ویلتزم العمیل بشرائھا من المصرف بعد ذلك، ویلتزم المصرف بأن یبی
 ً المصري : للاطلاع على ذلك ینظر. عاجل أو آجل، وتحدد نسبة الزیادة فیھ على سعر الشراء مسبقا

بیع المرابحة ): یوسف(والقرضاوي . وما بعدھا 20: ص. بیع المرابحة للآمر بالشراء): رفیق(
: ص 1998لطبعة الأولى للآمر بالشراء كما تجریھ المصارف الإسلامیة، بیروت، مؤسسة الرسالة، ا

تصویر المسألة والاعتراضات علیھا، وقد نشر بنك دبي الإسلامي مطبوعة في موضوع  30-60
 .13، 12: ص. المرابحة لآل لوتاه سعید

 .وما بعدھا 80: ص. الاتجاھات المعاصرة، المرجع السابق: السعد والعمري -  42
 .بعدھا وما 37، 30، 29: ص. المرجع السابق: بنعبد الله -  43
الوقف والعمل الأھلي، الكویت، الأمانة العامة للأوقاف، الطبعة ): یاسر عبد الكریم(الحوراني  - 44

 .129، 128: ص. م2001-ھـ1422الأولى 
ومن مھامِّ ھذه اللجنة عدم التقید بمذھب فقھي واحد، بل تتخیر الآراء الفقھیة من المذاھب الأربعة،  -  45

بحیث تقدر ھذه اللجنة على متابعة التطور . العامة للوقف وللأمةعلى أساس مراعاة المصالح 
 .والتلاؤم مع المصالح الاجتماعیة

  .14: ص. المرجع السابق): محمد أحمد(سراج  -46


